
ية في تركيــا: هــل العلاقــات المدنيــة العســكر
انتهى عصر الانقلابات؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يخ الجيش في تركيا تار

يـة التركيـة في العـام  دورًا بـارزًا في الحيـاة السياسـية لعـب الجيـش الـتركي منـذ تأسـيس الجمهور
ية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وهو التركية، وذلك بعد إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان الجمهور
الأمر الذي يجعل للجيش طبيعة خاصة في تركيا بسبب الجذور التاريخية والأيديولوجية المتعلقة ببناء

الدولة ذاتها على يد كمال أتاتورك القائمة على الأسس العلمانية.

كثر من ية التركية ونظامها السياسي، الأمر الذي أدى إلى تنفيذه أ اعتبر الجيش نفسه حامي للجمهور
ثلاثــة انقلابــات عســكرية في تــاريخ تركيــا، حيــث يســتولي الجيــش علــى الحكــم وينصــب نفســه حارسًــا
ية العلمانية، وخط الدساتير والقوانين بعد كل انقلاب، فنأى بنفسه لتعاليم أتاتورك ومبادئ الجمهور
عن وزارة الدفاع وأصبح مؤسسة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة بعد انقلاب عام ، ثم

وضع دستور عام  الذي تعمل به البلاد حتى الآن.

ــا اقتصاديــة واجتماعيــة خاصــة، حيــث سُــمح للمؤســسة كــان للجيــش الــتركي في تلــك الفــترات مزاي
العسكرية التركية بالدخول في مشروعات اقتصادية توفر للمنتسبين إليها عوائد مالية إضافية دون
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الإفصاح عن الموازنة الحقيقية للجيش.

ير استخباراتية تستبعد كافة كما كانت عملية الالتحاق بالجيش في ذلك الوقت معقدة وتخضع لتقار
المرشحين للجيش من ذوي الميول السياسية حتى يحافظ الجيش على قوامه العلماني الأتاتوركي.

هــذا الوضــع التــاريخي للجيــش الــتركي يشبــه كثــيرًا الأوضــاع في بلــداننا الــتي تعــاني مــن تســلط نخبــة
الجيش الحاكمة لذا من الجدير الاطلاع على تجربة تركيا في إدارة العلاقات المدنية العسكرية والتي
أدت في النهاية إلى نجاح التجربة التركية الحديثة في إبعاد الجيش عن السياسة وإحراز تقدم في ملفي

السياسة والاقتصاد بشكل غير مسبوق.

ية التي مرت بها تركيا يخ الانقلابات العسكر تار

يـة الحديثـة، أول هـذه الانقلابـات كـان في مـايو مـرت تركيـا بأربعـة انقلابـات عسـكرية في تـاريخ الجمهور
  أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد.

حيث قام الجنرال الجنرال “جمال جورسيل” ومجموعة من الضباط بالسيطرة على مقاليد الحكم
في البلاد، وأحــالت وقتهــا هــذه المجموعــة بزعامــة جورســيل عــدد  جــنرالا وخمســة آلاف ضابــط
بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، كما تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي “المنتخب للحكم”
يــة  “جلال بايــار” مــع عــدد مــن واعتقــل رئيــس الــوزراء “عــدنان منــدريس” حينهــا ورئيــس الجمهور

الوزراء.

ير المالية، كما ير خارجيته ووز صدرت أحكام بالإعدام ونفذت بحق رئيس الوزراء عدنان مندريس ووز
يــة، وكــل هــذا بتهمــة محاولــة إلغــاء النظــام صــدر حكــم بالســجن مــدى الحيــاة علــى رئيــس الجمهور

الكمالي وتأسيس دولة دينية.

الانقلاب العسكري الثاني كان في العام  وهو ما عُرف آذاك باسم “انقلاب المذكرة”، بعد إرسال
الجيــش حينهــا مــذكرة عســكرية إلى الحكومــة بعــد أن شهــدت تركيــا نزاعًــا حــادًا داخليًــا علــى خلفيــة
الانقلاب الســابق، وهــو مــا أدى إلى انتشــار أعمــال العنــف والاضطرابــات طــوال أيــام الســتينيات مــن
القرن العشرين، وقد أدت هذه المذكرة إلى استقالة “سليمان ديميريل” رئيس الوزراء بعد أن هدده

الجيش إما تشكيل حكومة جديدة قوية تسيطر على البلاد أو تدخل الجيش وفقًا للدستور.

ثم بعد ذلك قام انقلاب في العام  على يد كنعان إيفرين وهو الانقلاب الأشد دموية في تركيا
علـى الإطلاق بعـدما تخـوف مـن صـعود النـبرة الإسلاميـة مـرة أخـرى في تركيـا، لـذا قـرر الجـنرال كنعـان

الانقضاض على الحكم تحت ذريعة حماية مبادئ الدولة الأتاتوركية.

كثر من  ألف كثر من نصف مليون شخص وهرب أ اعتقل الجنرال كنعان إيفرين في هذا الانقلاب أ
تركي إلى المنفى وأعدم عشرات الأشخاص، ومات المئات من المواطنين تحت آلة التعذيب التي انطلقت

في عهده.



هناك انقلاب رابع وقع في تركيا لكنه انقلاب أبيض كما يحب أن يسميه البعض حيث عجل باستقالة
حكومة رئيس حزب الرفاه آنذاك نجم الدين أربكان في العام ، حيث أجبرت حكومته من قبل
الجيــش علــى الخــروج دون حــل البرلمــان أو تعليــق العمــل بالدســتور، وقــد ترتــب علــى هــذا الانقلاب
 يـات الدينيـة في تركيـا وانهيـار الأوضـاع الاقتصاديـة بشكـل غـير مسـبوق حـتى عـام تضييـق الحر

من بزوغ نجم حزب العدالة والتنمية الجديد.

صفات مشتركة

كانت هناك عدة صفات مشتركة جمعت حكم الانقلابات العسكرية في تركيا أبرزها الفشل في تحقيق
الاســتقرار المزعــوم بعــد كــل انقلاب، حيــث كــانت تــزداد أعمــال العنــف والفــوضى الــتي تمهــد للانقلاب

التالي.

بالإضافة إلى الفشل الاقتصادي للحكم العسكري وتردى الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع ازدياد
وتيرة القمع السياسي، كذلك انتشار الاضطرابات الاجتماعية والفوضى الأمنية.

هـذه المـؤثرات الناتجـة عـن الانقلابـات أدخلـت تركيـا في حالـة المعانـاة مـن الأزمـات الاقتصاديـة الحـادة
يادة الدين الخارجي ومعدل التضخم في الاقتصاد خاصة مع ازدياد معدل البطالة يومًا بعد يوم، وز

التركي.

مادة الانقلابات في الدستور

المـادة  مـن قـانون الجيـش الـتركي هـي الـتي كـانت تقـف دائمًـا وأبـدًا خلـف الانقلابـات العسـكرية في
تركيا، حيث منحت الشرعية لكل انقلاب بعد أن نصت على أن القوات المسلحة التركية مسؤولة عن
ية، وهي صياغة مطاطة تبرر التدخل في شؤون السياسة ية الدستور حماية الأراضي التركية والجمهور

من قبل الجيش.

ية التركية التحرر من نفوذ المؤسسة العسكر

تأسس حزب العدالة والتنمية في العام  على يد مجموعة ترأسها الرئيس التركي الحالي رجب
طيب أردوغان والرئيس السابق عبدالله جل الذي كان أول رئيسًا للحكومة في عهد الحزب الجديد

الذي يُنسب إليه الفضل في الحد من النفوذ الجيش التركي في السياسة الداخلية.

ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر ، حدث تحول هائل في ميزان القوى على
حســاب الجيــش، ونشــأ نظــام كــان للمــدنيين فيــه اليــد العليــا، هــذا النظــام الــذي نجــح فيــه العدالــة

والتنمية في فرض السيطرة المدنية على الجيش التركي بصورة تدريجية.

اعتمـد حـزب العدالـة والتنميـة في بدايـة حكمـه علـى إصلاحـات الاتحـاد الأوروبي وهـي شروط وضعـت
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من قبل دولة تركيا إذا قامت بتنفيذها، فكانت الذريعة الأولى المتخذة

لتقليص نفوذ الجيش، تم ذلك من خلال إجراء تغييرات قانونية ومؤسسية أفقدت الجيش آلياته.



بدأ حزب العدالة والتنمية يحتل الفراغ الذي تركه الجيش التركي في مساحات التهديدات التي كان
يتذ بها دائمًا للتدخل في الحياة السياسية، وكان أهمها القضية الكردية التي بدأت في عصر التهدئة
مــع صــعود العدالــة والتنميــة الــذي أدار الصراع مــع الأكــراد في هــذا الــوقت بشكــل ناجــح أبطــل حجــة

الجيش.

ية التي حدت من اختصاص ثم جاءت ذروة الإصلاحات والتحرر في عام  بالتعديلات الدستور
المحـاكم العسـكرية، وألغـت حـق الجيـش في القيـام بعمليـات أمنيـة داخليـة مـن دون الحصـول علـى
موافقــة مــن الســلطات المدنيــة، وأقــرت الإشراف المــدني علــى النفقــات العســكرية. بالإضافــة إلى ذلــك،
عدلت الحكومة المادة  من قانون الخدمة الداخلية بالجيش التي تمنح القوات المسلحة الحق في

التدخل في مواجهة التهديدات الداخلية.

محاولات زعزعة لهذه العلاقة

اســتقرت هــذه المحــاولات للتحــرر مــن نفــوذ المؤســسة العســكرية في تركيــا علــى يــد حكومــة العدالــة
والتنمية، حتى جاء وقت القطيعة مع الإرث السابق بعد تردد الأنباء عن وجود سخط داخل الجيش

التركي على حكومة رجب طيب أردوغان الذي حاز شرعية الانجاز بين الشعب التركي.

فجاءت عملية إجراء تحقيقات ومحاكمات وصدور أحكام بالسجن الطويل ضد المئات من ضباط
الجيش ومن المتقاعدين العسكريين فيما عرفت بقضايا أرغنكون والمطرقة.

كيف نجح حزب العدالة والتنمية في سحب البساط من تحت الجيش؟

كيــد عليهــا بدايــة مــن صــعوده إلى لم يصــطدم الحــزب مبــاشرة بتوجهــات الجيــش وإنمــا دأب علــى التأ
كيد على مسألة علمانية الدولة، مع البداية بأجندة اقتصادية بحتة راقت للجيش سدة الحكم وتأ

لأنها تمهد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومــن أجــل تلبيــة متطلبــات الاتحــاد الأوروبي الــتي كــانت علــى رأســها ظهــور الطــابع الــديمقراطي علــى
العلاقات المدنية العسكرية في تركيا. قامت حكومة العدالة والتنمية بإجراء تعديلات دستورية وحزم
إصلاحية في الأعوام الأوائل من الألفية الثالثة، قلصت من صلاحيات الجيش عن طريق الحد من
ية. كما تم تشكيل غالبية أعضاء المجلس من صلاحيات مجلس الأمن القومي ليصبح هيئة استشار
المـدنيين، وخفضـت عـدد الاجتماعـات، وجعلـت الأمانـة العامـة الخاصـة بـه مدنيـة، وألغيـت سـلطات
الأمين العــام الواســعة والإشرافيــة، وألغيــت وصــول المجلــس إلى الهيئــات المدنيــة، ووضعــت ميزانيتــه

تحت سيطرة رئيس الوزراء.

 بعــد ذلــك عملــت الحكومــة علــى إبعــاد النزعــة الإشرافيــة العســكرية مــن بقيــة مؤســسات الدولــة،
فأبُعدت الممثلين العسكريين من المجلس الأعلى للتعليم،  والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. كما
ألغيـت المحـاكم العسـكرية الـتي تسـمح بمقاضـاة المـدنيين أمامهـا، وفي الشـق المـالي ومـن أجـل تحجيـم
اســتقلالية الجيــش في المعــاملات الماليــة، ازدادت صلاحيــات البرلمــان في المحاســبة والرقابــة علــى الميزانيــة
العسكرية وممتلكات الدولة المملوكة للقوات المسلحة، وقد قام البرلمان التركي بإقرار هذه التعديلات



بشكل مباشر دون الرجوع إلى قيادات الجيش.

ومع أن الجيش التركي وبعض قياداته كانوا يعارضون كل فترة هذه الإصلاحات ويحاولون العودة إلى
صدارة المشهد عبر الضغط بالقضية الكردية أو مسألة دولة قبرص، كانت الحكومة التركية تتعامل
مــع هــذه الضغوطــات ب كــبير مــن الحكمــة دون الصــدام، لكــن في النهايــة كــانت تنجــح في حســم
جـولات الصراع لصالحهـا، وقـد كـان أبـرز جـولات الصراع هـذه معارضـة الجيـش لترشـح عبـدالله جـل
كبر من لمنصب رئيس الجمهورية في العام ، لكن بعد حصول الحزب على نسبة في الانتخابات أ
السابقة، حسم عبدالله جل منصب بالرئاسة بسهولة، وهو الأمر الذي كان بمثابة الإعلان عن نهاية

حقبة حكم الجيش في تركيا.

محاكمات الجيش

انطلقت بعد ذلك محاكمات طالت جنرالات عدة في الجيش التركي بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري
يــن علــى حكومــة العدالــة والتنميــة وصــدرت أحكــام عــدة بالســجن ضــد عســكريين في الخدمــة وآخر
متقاعــدين فيمــا عــرف بقضيــة أرغنكــون والمطرقــة والــتي أظهــرت التحقيقــات فيهــا تخطيــط هــذه
المجموعــات العســكرية للانقضــاض علــى الحكومــة الحاليــة بصــورة غــير مشروعــة ســتدمر المــشروع
الاقتصادي الذي بدأ ينهض في تركيا، وهو ما أسهم في ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية مقابل

انخفاض مصداقية الجيش التركي.

كذلـــك بـــدأت التحقيقـــات والمحاكمـــات مـــع مخططـــي انقلابـــات أعـــوام  و مـــن خلال
ية لعــام  الــتي ألغــت المــادة  المؤقتــة مــن الدســتور الــتي منحــت قائــدي التعــديلات الدســتور

الانقلابات حصانة شاملة من الملاحقة القضائية.

ومن هنا دخلت تركيا عصر جديد في العلاقات المدنية العسكرية قائم على خضوع الجيش للقيادة
السياسية المدنية، بعد أن حاولت قيادة العدالة والتنمية على مر حكوماتها انتزاع القضايا الأمنية إلى

مربع السياسة لإبعاد الجيش عن التدخل فيها.

أما الآن تواجه القيادة التركية حاليًا مأزق ازدياد المخاطر الأمنية داخليًا وخارجيًا أمام النزعة السياسية
كبر للجيش مرة أخرى للتدخل في القضايا التي تتعامل مع هذه الأوضاع، وهو ما سيعطي هامشًا أ
السياسية الخارجية والداخلية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن قيادة العدالة والتنمية  ترقب

بحذر هذه المسألة بحيث لا تحدث انتكاسة في قضية إبعاد الجيش عن السياسة بصورة نهائية.
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